


AQU Journal of Shari'a Sciences and Islamic Studies, Vol. 2 No. 2, pp. 293-323 (Dec. 2022) 
DOI:10.52747/aqujssis.2.2.102 

E-ISSN 2788-5534 / ISSN 2788-5526

293 

رات بعض قرا: وتطبيقاتها خلال جائحة كوروناسد الذرائع قاعدة 
لم أنموذجا  حكومات دول العا
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GOVERNMENTS1 
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 قطر -جامعة حمد بن خليفة
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Hamad Bin Khalifa University, Qatar 

 لخص الم

 هادفا ارها دليلا من أدلة التشريعيشرع هذا البحث في دراسة قضية سد الذرائع باعتب
قضايا الواقعة خاصة ال إلى اكتشاف مدى تطبيق سد الذرائع في القضايا المعاصرة

ن سد الذرائع عبارة عن سد ائحة كورونا، ومن فرضية هذا البحث أولا: أخلال ج
وفي تطبيقه ضوابط اعتمدها العلماء حتى لا  ،الوسائل التي تفضي إلى ما حرمه الشرع

ن الفقهاء اختلفوا في أخذ الثاني: أ ضييق الحقوق البشرية.يقعوا في تضييق الشرع وت
ن الراجح مع الذين ذهبوا إلى أخذه بناء على سد الذرائع دليلا من أدلة التشريع ولك

فعالية سد الذرائع باعتباره  تظهر. الثالث: "حكم الوسائل حكم المقاصد"القاعدة 
دليلا من أدلة التشريع في بعض القرارات الحكومية خلال انتشار جائحة كورونا مثل 

لم قضية منع دخول سكان الدولة التي انتشرت فيها جائحة كورونا إلى الد ولة التي 
تنتشر فيها جائحة كورونا، وقضية منع السفر إلى الدولة التي انتشرت فيها جائحة 
كورونا، وكذلك قضية منع التقارب ومنع خلع الكمامة في الأماكن العامة والمراكب 

(1) Article received: January 2021; article accepted: March 2021
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فالقضايا المذكورة في أصلها أمور مباحة ولكن مع كو�ا ذرائع إلى إعداء  ة؛العام
 .فأصبحت ممنوعة سدا لباب المفسدة 19 يدالآخرين بفيروس كوف

Abstract: 

This research proceeds to study the issue of sadd al-dharīʿah as 
one of legislation evidence. This research aims to discover the 
extent of application of sad al-ḏarīʿaḥ in contemporary issues, 
especially issues during the Corona pandemic. the hypotheses of 
this research are: first: sad al-is to close all intermediaries that 
cause someone to do something that is forbidden, in its 
application he must meet the requirements determined by the 
fiqh experts, so it is not to get caught up in something that 
narrows human rights. Second: Jurisprudence experts differ in 
terms of taking sad al-ḏarīʿah as a source of law, but a strong 
opinion is that which makes sad al-ḏarīʿah a source of law, on 
the basis of ḥukm al-wasāʾil bi i’tibār ḥukm al-maqāṣid Third: 
The effectiveness of the application of sadd al-dharī’ah can be 
seen in several government regulations made during the 
pandemic, such as a ban on entry for residents who come from 
countries where the pandemic is spreading, a ban on traveling to 
countries where the pandemic is spreading, and a ban on being 
close together and removing masks in public places. 

، القرارات سد الذرائع سد الذرائع، الفقه الإسلامي، تطبيقات :الدالةالكلمات 
 .الحكومية، جائحة كورونا

Keywords: Sadd Al-Dharī’ah, Islamic Jurisprudence, Applications 
of sadd Al-Dharī’ah, Government, Regulations, Pandemic 
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 :المقدمة
نواع النعم ولطائف الإحسان، وفضلنا على سائر الحمد لله الذي أنعم علينا بأ

خلقه بتعليم العلم والبيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير الملل 
لم الإيما لهآ والأديان وعلى لم العرفان؛وأصحابه بدور معا  ..أما بعد ن وشموس عوا

بعض ف حجيته، في فقهاءيعتبر سد الذرائع دليلا من أدلة التشريع التي اختلف ال
الفقهاء لا يعتبرونه دليلا من أدلة التشريع مخافة أن يقعوا في تحريم ما أحله الله تعالى، 
وبعض الآخرين أخذوا بسد الذرائع دليلا من أدلة التشريع لورود أمثلته في القرآن 

  الكريم والحديث النبوي الشريف وأفعال الصحابة الكرام.
يتم تطبيقه  -لذين أخذوا به في استنباط الأحكامفي نظر الفقهاء ا-سد الذرائع 

، وهم يرون أن ما بمنع الأشياء المباحة في أصلها ولكنها تؤدي إلى ما حرمه الشرع
يتماشى مع  العباد الباب إلى ما يضرّ  ، فسدّومضر لهم للعبادمفسد حرمه الله تعالى 

لذرائع حجة وعلى هذا الأساس اعتبروا سد ا عنهم، ضرمقصد الشرع في دفع ال
 ودليلا قويا في اجتهاداتهم. 

يعتبرونه تمديدا لدائرة فالفقهاء الذين رفضوا الأخذ به في استنباط الأحكام أما 
لم يحرمه الشرعللالمحرم، وتمديد دائرة المحرم باب  ، وهذا من جملة وقوع في تحريم ما 

  بم بز بر ُّ : استدلوا بالآيةوشرعا،  عنه المبالغة والاعتداء، وهذا الأمر منهي

  .]٨٧المائدة: [   َّ فى ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن
 عظيم التي انتشر بسرعة فائقة له ضرر 19أن فيروس كوفيد  والجدير بالذكر
لم أخذت القرارات ونظمت الأنظمة في  على المجتمع البشري، فحكومات دول العا

ولو نظرنا إلى تلك  ،من أجل إيقاف انتشار ذلك الفيروسبعض القضايا الاجتماعية 
لم سنجد أن روح تطبيق تلك  القرارات والأنظمة التي شكلتها حكومات دول العا

 القرارات والأنظمة هي قاعدة سد الذرائع التي أسسها الأصوليون والفقهاء.
 ،فبناء على تلك الواقعة وأهمية قاعدة سد الذرائع بين الأصوليين والفقهاء

عدة على القضايا الاجتماعية خلال انتشار جائحة ولكشف فعالية تطبيق تلك القا
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قاعدة كورونا من أجل إيقاف انتشارها، يود الباحث أن يكتب ورقة بحثية بعنوان "
وتطبيقاتها خلال جائحة كورونا "بعض قرارات حكومات دول العالم سد الذرائع 

 .أنموذجا"
 أهمية البحث:

وهو الكشف يتوصل إليه  ف الذي يريد أنيعتبر هذا البحث مهما نظرا للهد
في أخذ القرارات المهمة في  ة تطبيقهعن أرجحية حجية سد الذرائع في التشريع وفعالي

القضايا الاجتماعية خلال انتشار جائحة كورونا من أجل تقليل انتشارها بين المجتمع 
 .الإنساني

 إشكالية البحث:
مقدار كان : كيف ثية ينطلق البحث من السؤال الآتيولإنجاز هذه الورقة البح

لكامنة في انتشار فعالية تطبيق سد الذرائع في القضايا الاجتماعية لدرء المفاسد ا
 ؟19 فيروس كوفيد

 منهجية البحث:
وصفي أما المنهج الذي سأعتمد عليه في إنجاز هذا البحث فهو المنهج ال

لمتعلقة فيها النصوص ا توذلك بتحليل جميع المراجع والمصادر التي ورد ؛تحليليال
لم بسد الذرائع، وبتحليل جميع القرارات التي أخذتها  خلال بعض حكومات دول العا

 ، ثم وصفها وصفا تفصيليا. انتشار جائحة كورونا من أجل إيقاف أو تقليل انتشارها
وهذه الورقة البحثية سأنظمها في أربعة مطالب. المطلب الأول: يتحدث 

 : يتحدث عن أقسام الذرائع.المطلب الثانيعن تعريف سد الذرائع لغة واصطلاحا. 
والمطلب الرابع:  .الأصوليين المطلب الثالث: يتحدث عن حجية سد الذرائع عند

لماقراريتحدث عن ظهور تطبيق سد الذرائع في  خلال انتشار  ت حكومات دول العا
.  19 الكامنة في انتشار فيروس كوفيد المفاسد ءوفعاليته في درجائحة كورونا 



 سد الذرائع وتطبيقاتها خلال جائحة كوروناقاعدة 

 297 

 لدراسات السابقة: ا
موضوعا ذا أهمية بالغة في مجال الفقه الإسلامي يعتبر موضوع "سد الذريعة" 
والدليل على ذلك، كثرة اهتمام الفقهاء القدماء  باعتباره قاعدة من قواعد التشريع،

ين في مجال الفقه عن تلك بموضوع سد الذريعة، وكثرة كتابات الباحثين المعاصر
من البحوث المعاصرة عن قاعدة "سد الذريعة" التي أنجزها  وهناك عدد القاعدة،

 من بينها:لباحثون المعاصرون في مجال الفقه، وا
الأول: بحث مطول على شكل الكتاب بعنوان "التطبيقات المعاصرة لسد 
الذريعة" للدكتور يوسف عبد الرحمن من جامعة القاهرة. في ذلك البحث المطول 

يل قاعدة سد الذرائع عند الفقهاء في المذاهب الأربعة كان الكاتب تطرّق إلى تفص
ظهور تطبيق قاعدة سد عن تفصيلا كاملا، وبعد ذلك حاول الكاتب أن يكشف 

التي كانت معظمها في القضايا الطبية مثل تأجير الأرحام، الذريعة في القضايا المعاصرة 
، وبعضها آخر نقل الأعضاء من إنسان حي إلى ونقل الدم من إنسان إلى آخر، و

وبعد يتعلق بأمور العبادة مثل تدمير تماثيل بوذا في أفغانستان، وتحديد أعداد الحجاج. 
لمطول وهذا البحث، ايظهر الفرق بين ذلك البحث قراءة ذلك البحث المطوّل 

لم يتطرّق إلى القضايا التي تقع خلال  فالبحث المطول الذي أنجزه الدكتور يوسف 
الواقعة في عصر  ، بينما هذا البحث تطرّقت إلى تلك القضاياانتشار جائحة كورونا

. جائحة كورونا
 :بحث بعنوانالثاني: 

"sadd al-dharāi’: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan" 
يركز  محلل مصلين من الجامعة الإسلامية "النووي" بإندونيسيا.باحث الالذي أنجزه 

لم يط هذا البحث على دراسة قاعدة سد بقها في القضايا الفقهية بل الذريعة ولكنه 
به  تالتخطيط التربوي الذي قاميرى الباحث أن ، والشؤون التربويةطبقها في 

الفرق ة سد الذريعة في الفقه الإسلامي. والمؤسسات التربوية متوافق مع روح قاعد
فيها بقت في القضايا التي ط احث وما سيكتب في هذا البحث يكمنبالبين ما كتبه 
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تطبيقات هذا في الشؤون التربوية بينما  القاعدةباحث ال قاعدة سد الذريعة؛ فقد طبق
لم لمواجهة انتشار جائحة كورونا. البحث  في قرارات حكومات دول العا  

 :بحث بعنوانالثالث: 
"the implementation of sadd al-dharī’ah on muamalah akad" 

وهذا البحث  امعة الإسلامية الحامدية بجاكرتا،ن الجمهاجرين مالذي أنجزه الباحث 
حاول أن يطبق قاعدة سد الذريعة في فقه المعاملات مثل قضية البيع والشراء 

أن قاعدة سد الذريعة لابد أن تطبق بالتوسط  النتائج التي وصل إليهاومن بالتقسيط، 
مجال فقه المعاملات.  لناس خاصة فيوإلا ستكون القاعدة سببا في تحريم ما أحله الله ل

ت فيها قاعدة سد بقوالفرق بين هذا البحث وبحثي يكون في التطبيقات التي طُ 
في مجال فقه المعاملات بينما في بحثي تكون التطبيقات  الذريعة؛ حيث طبقها الباحث

لم خلال انتشار جائحة كورونا.  في القوانين التي أصدرتها حكومات دول العا
 البحث: خطة 

وفيه  ،حقيقة سد الذرائع يتحدث عن ما:أوله: مبحثينهذا البحث إلى  قسمني
والألفاظ ذات الصلة له، الثاني: أنواع  الأول: تعريف سد الذرائع ثلاثة مطالب،

آراء العلماء في الاحتجاج بسد الذرائع. ثم المبحث الثاني يتحدث  الذرائع، الثالث:
لم خلال جائحة عن تطبيقات سد الذرائع على بعض قرارات حكوم ات دول العا

ظهور تطبيق سد الذرائع في القضايا الاجتماعية  الأول:، ثلاثة مطالبكورونا، وفيه 
وأثر سد  قرار تحديد حركة المجتمع وصوره :، الثانيخلال انتشار جائحة كورونا

وأثر سد  لاحترازية وصورها: قرار وجوب اتخاذ الإجراءات لثالثا الذرائع فيه،
 ج البحث وتوصياته.ه. ثم الخاتمة التي تحتوي على أهم نتائالذرائع في
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 لمبحث الأولا
 حقيقة سد الذرائع

 هوالألفاظ ذات الصلة بالمطلب الأول: تعريف سد الذرائع 
ن ملم إن الطريق الذي سلكه العلماء في كشف مفهوم المصطلح في أي ع

لل من لو ح ذرائعسد المصطلح تحليل ذلك المصطلح تحليلا لغويا، والعلوم ينطلق من 
 ائع".لذر"المتين أساسيتين هما: "سد" والجانب اللغوي يتضح أنه مكون من ك

 بن منظورلسان العرب لاوبعد التطرق إلى مجموعة من المعاجم اللغوية بداية من 
كلمة "سد" يدور اكتشف أن معنى إلى المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 

وإن قيل: سددت الباب والقارورة  الحجز،ثم ة: الإغلاق، والردم، يحول المعاني الآت
الأمير بين المدن  وإن قيل: بنىدمتها، رمعناه أغلقتهما، وإن قيل: سددت الثلمة معناه 

 .)1(سدا معناه بنى بينها حجزا
لمعاجم ة في اعد ها معان"الذرائع" التي هي جمع لكلمة "الذريعة" فلوأما كلمة 

 لنحو الآتي:اللغوية على ا
الوسيلة والسبب لبلوغ أمر، قال معاوية بن أبي المعنى الأول لكلمة "الذريعة": 

لدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب اسفيان في بيان أحوال الناس: "ومنهم من يطلب 
فالمقصود بكلمة  .)2(الآخرة بعمل الدنيا ...واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية"

 للوصول إلى أمر من الأمور. الوسيلة والسبب "الذريعة":
(أي ل تِخْيَلِ ،ما يستتر به الصائد من بعير ونحوه: المعنى الثاني لكلمة "الذريعة"

 للمهدي: وهذا المعنى ورد استعماله في قول مروان بن أبي حفصةبه الصيد. ليخدع) 

والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية  207، ص3انظر: لسان العرب لابن منظور، (بيروت: دار النشر)، ج )1(
 .422) ص 2004(مصر: مكتبة الشروق الدولية، بالقاهرة، 

 والنشر مر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، كتاب العقد الفريد، (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمةأبو ع )2(
 .89-88، ص 4م)، ج1973
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ستتر البعير الذي ي يسمي )1(وما ملك إلا إليه الذرائع" "وما كان لي إلا إليك ذريعة،
  وسيلة إصابة الصائد مصيده. به الصائد بالذريعة لأنه 

ما يدني الإنسان من غيره ويقربه منه. فقيل: وما عنى الثالث لكلمة "الذريعة": الم
 .)2(كان لي إلا إليك ذريعة...وما ملك إلا إليه الذرائع

اللغة يث حا من أ� يله من المعاني اللغوية لكلمة "الذريعة" تبينصفمما تقدم تف
 . شخصلاتستعمل غالبا للدلالة على ما يكون وسيلة للوصول إلى ما يريده 

ائع" د الذر"س أن مصطلح تبيّن وبهذا الجانب اللغوي لكلمتي "سد" و"الذرائع"
إلى  لوصولص لستخدمها الشخمن حيث اللغة يراد به إغلاق الوسائل العامة التي ا

مال لاستعن الأ ؛ة، مباحة أو محرمةمحمودة أم مذموم أغراضه سواء كانت أغراضا
لم يحدد  ء لأشياللشخص كلمة الذريعة في نطاق الوسائل التي توسل بها االلغوي 

 المذمومة التي تمنع عنها.
لا " لذرائعاعندما عرّفوا مصطلح "سد  الأصوليينأكثر والجدير بالذكر أن 

 ريفهمتع ل، بل عرفوه من خلاحسب هذا المصطلح المركب يعرفونه بتعريف صريح
 . "لمصطلح "الذرائع
عبارة عن الأمر  :القاضي عبد الوهاب عرف الذريعة بأ�االمثال،  لعلى سبي

 .)3(الجواز، إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع الذي ظاهره
ة لمالكيء اعوامل أساسية اهتم بها فقها ةثلاث تذكر ففي التعريف السابق
وع عنه،  ممنصل غيرفي الأالذريعة التي  سد الذرائع هي: والحنابلة في الأخذ بقاعدة

 كون المقصد ممنوعا.  مة في التطرق إلى المقصد،قوة الته
بخلاف القاضي عبد الوهاب الذي وضع ضابط "قوة التهمة في الوقوع داخل 
المحظور" للذريعة التي تسد، فالإمام القرطبي عرف الذريعة "في ضوء قاعدة سد 

 .67م)، ص 1982 شعر مروان بن أبي حفصة، جمعه وحققه وقدم له حسين عطوان، (القاهرة: دار المعارف، )1(
 .168لمساوئ، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص إبراهيم بن محمد البيهقي، المحاسن وا) 2(
 275 ، ص1القاضي عبد الوهاب، الإشراف على مسائل الخلاف، (بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى)، ج) 3(
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عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في  :الذرائع" بأ�ا
 .)1(الممنوع

ذا وه ر"،حظوة التهمة في التطرق إلى المضابط "قو لم يفص التعريف السابق
 قهاء.ن الفا مبهلدى الآخذين مبني على قراءته في بعض تطبيقات قاعدة سد الذرائع 

لم يصرح كذلك في تعريفه "ثم الإمام ال بهذا المصطلح  سد الذريعة"قرافي 
الكشف عن تصوره لسد الذريعة من خلال ما قدمه في تعريفه ولكن يمكن  ،المركب

لم من المفسدة وسيلة إلى "عن الذريعة التي لابد أن تسد، فقال:  فمتى كان الفعل السا
 .)2("المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى

إلى  وسيلة و�اكمنع الأفعال السالمة من المفسدة بسبب  أن سد الذريعة هوأي 
 المفسدة.
محمد بن هشام يعة" صطلح "سد الذرمن المعاصرين الذين حاولوا تعريف مو

.... وعلى البرهاني. في كتابه الموسوم ب "سد الذرائع في الشريعة الإسلامية" قال: "
ل إليه، نستطيع أن نعرف ضوء ما تقدم من عرض للقيود في كل من الوسيلة والمتوس

الذريعة بالمعنى الخاص بأ�ا: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه قويت التهمة في أدائه، إلى 
  . )3(فعل محظور"

 استعمال غير دقيق؛ "أمر غير ممنوع" :عبارةاستعماله مما يجدر الانتباه إليه أن 
سد الذريعة، مع أن  لإمكانية شمول الفعل الواجب والفعل المستحب في تطبيق قاعدة

الفعل الواجب والفعل المستحب متى يكون ذريعة إلى فعل محظور لابد من مراعاة 

-57 ، ص 2ـ)، ج1405إحياء التراث العربي،القرطبي، تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، (بيروت: دار ) 1(
58. 

 .159، ص 1م)، ج1994 الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي القرافي، )2(
 .80بعة العلمية، الطبعة الأولى) ص البرهاني، سد الذريعة في الشريعة الإسلامية، (دمشق: المط )3(
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فقهاء المالكية  من لذا حدد كثير ؛)1(في سدهما أمور أخرى سوى ضوابط سد الذريعة
 "ما كان في أصله مباحا". :الذريعة التي تسد بتعبير صريحوالحنابلة 

إن  القول كنريعة في ضوء قاعدة سد الذريعة يموعلى التعاريف المذكورة للذ
ل محظور. لى فعإائه سد الذريعة هي عبارة عن منع الفعل المباح الذي قويته تهمة إفض

سيلة وباح الم : الأول: كونبالتالي ويمكن كذلك تحديد ضوابط تطبيق تلك القاعدة
ظور، يء محش لىأي وجود الوسيلة التي في أصلها مباحة، الثاني: تحقق الإفضاء إ

والثالث: كون المقصد أمر محظورا الذي فيه مفسدة. 
 :فله استعمالان عند الأصوليين"الذرائع" أما مصطلح 

قبل إضافتها إلى كلمة "سد" فهو يدل على جميع أنواع  :الاستعمال الأول
وهذا واضح في  ،محرمة أم واجبة أم مستحبةالوسائل للمقاصد، سواء كانت المقاصد 

بن القيم عن حكم الوسائل الذي هو تابع لحكم المقاصد، فقسم ابن القيم تفصيل ا
تحرم ولابد من سدها لأ�ا  ثم التي أصلها مباحة الذرائع إلى النوعين، الأول: الذرائع
من فتحها  مباحة ولا تحرم، بل لابد هاالتي أصل تفضي إلى المحرمات، الثاني: الذرائع

 .)2(تحباتسلأ�ا تفضي إلى الواجبات أو الم
بقاعدة "سد الذرائع"  تفاشتهر الاستعمال الثاني: بعد إضافتها إلى كلمة "سد"

واستخدمه  وهو أصل من أصول التشريع في استنباط الأحكام عند المالكية والحنابلة
فالذرائع في ؛ الحنفية والشافعية في الفروع الفقهية باعتبارها دليلا تبعيا للأدلة الأخرى

وهذا يتجلى فيما  ،مخصوصة للوسائل التي تفضي إلى أشياء محرمة هذا الاستعمال
 .)3(رّح به فقهاء المالكية والحنابلةص

ي: هل المفسدة ومن بين تلك الضوابط هو تقدير المفسدة نتيجة ترك القيام بالفعل الواجب أو الفعل المستحب؛ أ) 1(
 من ترك الفعل الواجب أو المستحب أقل من المفسدة المتولدة من الفعل المحظور التي يتوقع وقوعه بعد القيام بهما.

 .121 -119، ص 3م) ج1350 ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (القاهرة: دار الحديث،) 2(
لمسألة التي ظاهرة الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. انظر: إحكام قال الباجي: إن المنع من الذرائع يكون في ا )3(

وقال ابن تيمية: إن الله  ،567 م)، ص1989الفصول في أحكام الأصول للباجي، (بيروت: مؤسسة الرسالة،
وت: لبنان، سبحانه سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها و�ى عنها... انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، (بير

 .223ص  ،3م) ج1987
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للغة حيث ا من ن مصطلح "سد الذريعة"اء على ما تقدم بيانه يمكن القول بأبن
لك فا لتأهدا إغلاق جميع الوسائل دون النظر إلى نوع المقاصد التي تكونيشمل 
ع" في لذرائسد ا"وأما مصطلح  ،مباح أو أمر محظور أو أمر واجبأم هي أمر  الذرائع

تفضي  لكنهاباحة ومالوسائل التي أصلها  منع :الفقهاء فيراد بهالأصوليين واصطلاح 
اتها في مراع د منوالضوابط التي لاب ،وفيها مفسدة شرعا ومحظورة إلى أشياء محرمة

الإفضاء  تحقق ، ثمالوسيلة مباحا تطبيق هذه القاعدة هي: كون المباح وسيلة أي كون
 ة.مفسد فيه إلى مقصد الوسيلة، والأخير كون مقصد الوسيلة فعلا محظورا الذي

دلة أ من دليلا مفهوم سد الذرائع من حيث الاصطلاح باعتبارهوالجدير بالذكر أن 
الأحكام  تنباط اسالتشريع هو الذي يكون منطلق الخلاف بين الفقهاء في الأخذ به في

 شرعية.ال
 نواع الذريعةالمطلب الثاني: أ

كام الأحب قةاعتبارات عديدة في تقسيم الذريعة التي لها علا لأصوليينإن ل
والإمام  ء،لعلمابين ا درجة تلك الذريعةبالنظر إلى يقسمها  الإمام القرافي، فالفقهية

فقد ن قيم بمام االإ وأما الشاطبي يقسهما باعتبار قوة إفضائها إلى الأشياء المحرمة،
 .وعواقبها الغالبةأصل وضعها  قسمها بحسب

: نواعثلاثة أم الإمام القرافي بالنظر إلى درجة تلك الذريعة بين العلماء إلى يقستف
أجمع العلماء على سدها، مثل الخلوة بالأجنبية التي تؤدي إلى الأول: الذريعة التي 

فتحها، مثل قضية زرع العنب التي وقوع الزنا، الثاني: الذريعة التي أجمع العلماء على 
ظنها البعض سببا لصناعة الخمر، والثالث: الذريعة التي اختلف العلماء بين سدها 

 .)1(وفتحها، مثل قضية بيع الآجال التي قد تؤدي إلى وقوع الربا
فقد قسم الذريعة باعتبار  ،أما الإمام الشاطبي باعتباره عالما من علماء المالكية

الأول: الذريعة التي كان إفضائها  :أنواع لى الأشياء المحرمة إلى أربعةقوة إفضائها إ
إلى الأشياء المحرمة قطعيا، مثل قضية حفر البئر خلف باب الدار في الظلام التي قد 

 .33 -32، ص 2الفروق، (بيروت: دار المعرفة) ج القرافي،   )1(
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، الثاني: الذريعة التي كان إفضائها إلى أشياء محرمة نادرا، أفضت إلى إهلاك الآخرين
ن الناس من الوقوع فيه. الثالث: الذريعة التي كان مثل قضية حفر البئر في موضع يأم

إفضائها إلى الأشياء المحرمة غالبا، مثل: قضية بيع السلاح إلى الكفار في حالة الحرب 
التي تؤدي إلى هلك المجاهدين المسلمين، والرابع: الذريعة التي كان إفضائها إلى 

ل قضية بيع الآجال التي قد الأشياء المحرمة كثيرا لكنه لا يصل إلى غلبة الظن، مث
 .)1(وقوع الرباإلى  كثيرا تؤدي

أصل وضعها  قسم الذريعة بالنظر إلىابن القيم من المذهب الحنبلي  والإمام
في أصل وضعها محرمة وعواقبها لأول: الذريعة التي اكذلك. أنواع أربعة إلى  وعواقبها

وعاقبتها مفسدة، التي في أصل وضعها محرمة  مفسدة، مثل قضية شرب المسكر 
: الذريعة التي في أصل وضعها مباحة وعاقبتها قد تكون مفسدة، كقضية عقد الثاني

النكاح التي أصلها مباحة ولكن قد تكون عاقبتها مفسدة إذا انعقد للتحليل، الثالث: 
المفاسد في عواقبها أرجح من مصلحتها، الذريعة التي في أصل وضعها مباحة وتكون 

ن للمتوفى عنها زوجها في زمن العدة، ثم الرابع: الذريعة التي في أصل مثل قضية التزي
وضعها مباحة والمصلحة في عواقبها أرجح من مفسدتها، مثل قضية النظر إلى المرأة 

 .)2(المخطوبة
يم اراتهم لتقس اعتبا فيولابد من التنبيه والاهتمام، أن الأئمة الثلاثة وإن اختلفو

ت محرمة  كانة التيعلى أن سد الذريعة لا تنحصر في الذريعالذريعة، ولكنهم اتفقوا 
سد  وسعوني، بل الذريعة التي تؤدي إلى مفسدة قطعيا أو غالبا في أصل وضعها وفي

لم ت إلى  فضائهة إدرج صلالذريعة إلى الذريعة التي تفضي إلى مفسدة كثيرا وإن 
  درجة غلبة الظن. إلى المفسدة 

يمكن أن تقسم سيم الذي قدمه الأئمة الثلاثة، سوى التق والجدير بالإشارة
اعتمدوها في  التي اعتمادا على الأدلة صوليينالذريعة بالنظر إلى حكم أصلها عند الأ

 .242ص  ،2الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، (دار الفكر) ج )1(
 .139،  119ص  ،3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج )2(
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الذريعة التي أصلها  إلى القسمين الكبيرين. القسم الأول: الأخذ بقاعدة سد الذريعة
يقول لى شيء محرم. يلة إوس باعتبارهامباح لوجود المصلحة فيها ثم أصبحت محرمة 

 خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ الله تعالى: 

 .]108[الأنعام:  َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
فمعظم المفسرين يرون أن قضية سب آلهة المشركين أصلها مباح لوجود 

عنه فباعتباره وسيلة  -تعالى–المصلحة على شكل إذلال الشرك والكفر، وأما �ى الله 
وفي هذه الآية تركت المصلحة التي تتجلى  -ه وتعالىسبحان -شركين اللهلمإلى سب ا

في أن يسب المشركون الله في سب آلهة المشركين لتدرأ المفسدة الراجحة الكامنة 
 .)1(تعالى

ثم مثال آخر للذريعة التي أصلها مباحة ثم تحرم باعتبارها وسيلة إلى شيء محرم، 
رَسُولُ الل�هِ الَ اسْتَعْمَلَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الس�اعِدِي�، قَ في صحيحه،  ما رواه الإمام مسلم

 ُفَلَم�ا -قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الص�دَقَةِ -قَالُ لَهُ ابْنُ الل�تْبِي�ةِرَجُلاً مِنَ الأَسْدِ ي
عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الل�هِ  قَالَ فَقَامَ ،وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي ،قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ

أَفَلاَ قَعَدَ ،ا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِيمَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَ" :الل�هَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ
وَال�ذِي نَفْسُ مُحَم�دٍ بِيَدِهِ ؟!مْ لاَفِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُم�هِ حَت�ى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَ

اءٌ أَوْلاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا� جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَ
م� رَفَعَ يَدَيْهِ حَت�ى رَ ،"رُلَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْع بَقَرَةٌ م� قَالَ يأَيْنَا عُفْرَتَثُ الل�هُم�" :إِبْطَيْهِ ثُ

 .)2(مَر�تَيْنِ "هَلْ بَل�غْتُ
الحديث  ولكن ورود الأدلة الكثيرة على إباحتها،الهدية في أصلها مباح ل

الهدية للعمال أو الموظفين المسؤولين في تدبير شؤون الأمة، لأ�ا تفضي  رمالمذكور يح

م) وتفسير القرطبي، 2012سة الرسالة: ، (مؤس من سورة الأنعام: تفسير الطبري 108انظر في تفسير الآية ) 1(
ـ)1405ت: دار إحياء التراث العربي، (بيرو  .ه

 .م)2006ال، (مدينة النصر: دار طيبة، رواه الإمام مسلم في صحيحه، باب تحريم هدايا العم) 2(
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أعطوهم الهدية، فأدى ذلك إلى إسقاط المسؤولين للذين  الموظفينو إلى ميل العمال أ
 الواجبات أو تجاوز الحدود المعينة من طرف مهدي الهدايا. 

ارها وسيلة إلى الذريعة التي أصلها حرام وتزيد حرمتها باعتبالقسم الثاني: و 
ه وسيلة لآخرين فهو حرام في ذاته، وتزيد حرمته باعتبارالمحرم، مثل سب والدي ا

للعن الآخرين والدي الذي يسب. فقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في 
 : إن منقال: قال رسول الله  -مارضي الله عنه-صحيحه، عن عبد الله بن عمرو 

ل والديه، قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه، أكبر الكبائر أن يلعن الرج
 .)1(فيسب أباه ويسب أمه ل أبا الرجل،قال: يسب الرج

كن أن يم ليينصوإن الذريعة في نظر الأ :بناء على ما تقدم تفصيله يمكن القول
عتبار قوة ء، والعلماامن بينها اعتبار درجة تلك الذريعة بين تقسم باعتبارات عديدة، 

كم أصلها ح باراعت إفضائها إلى الأشياء المحرمة، واعتبار أصل وضعها وعواقبها، ثم
نصوص الشريعة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. في 

 آراء العلماء في الاحتجاج بسد الذرائعالمطلب الثالث: 
ون في لأصوليا التي اختلف تعتبر قاعدة "سد الذرائع" دليلا من أدلة التشريع

 فيةوأما الحن شريع،ل التباعتبارها أصلا من أصو المالكية والحنابلة أخذوا بهاف حجيتها؛
وا م طبقلكنه، ورفضوا الأخذ بها باعتبارها أصلا من أصول التشريعفوالشافعية 

 روحها في بعض الفروع الفقهية.
دلة لى الأعنية يبنون موقفهم على حجج مب لهاكل من الآخذين بها والرافضين و

اعتبارها ائع بد الذرسلأخذ بقاعدة لالمالكية والحنابلة باعتبارهم مؤيدين ف الشرعية؛
ص النصو دليلها من يظهريرون أن قاعدة سد الذرائع أصلا من أصول التشريع 

 استنباط عدة فيالقا فالأخذ بهذه القرآن الكريم والأحاديث النبوية، التي هيالشرعية 
 يقوم مقام الاقتداء بروح تلك النصوص. الأحكام الشرعية

م) 2018 ن كثير،الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب: باب لا يسب الرجل والديه. (بيروت: دار اب) 1(
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د الذرائع" دا في حجية قاعدة "سفمن الآيات القرآنية التي أخذوها معتمَ
  بخ بح بج  ُّ باعتبارها أصلا من أصول التشريع، قوله تعالى في القرآن الكريم:

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم

 .]108الأنعام:  [َّ ضخ ضح  ضج صم صخ
سب  -تعالى–في الآية عندما حرم الله  روح تطبيق قاعدة "سد الذرائع"ظهر 

فر والشرك، للك ، بل فيه مصلحة إذلالٍ أصله مباحالذي فيوالمشركين  فارآلهة الك
لما فيه مصلحة لكو�ا سببا في وقوع المفسدة الراجحة على تلك  فجاء تحريم الله

، فمن أجل -سبحانه وتعالى-سدة هي سب الكفار والمشركين اللهالمصلحة، وتلك المف
 سد باب تلك المفسدة حرم الله سب آلهة الكفار والمشركين.

خرى التي اعتبروها دليلا على حجية الأخذ بقاعدة سد والآية القرآنية الأ
 قح فم ُّ  :المؤمنات الذرائع في استنباط الأحكام الشرعية قوله تعالى مخاطبا النساء

 ].31النور: [َّكم كل كخ كح كج قم
حرم  -سبحانه وتعالى-الآية إلى أن الله ذهب كثير من المفسرين في تفسير تلك 

لإظهار ما يخفى من الخلخال، وإذا تصوت الضرب بالأرجل للنساء لأنه ذريعة 
فحرم الله تعالى ضرب النساء  شهوة الرجال، وهذه فتنة لهم ولهن؛جذب الخلخال 

 بأرجلهن سدا لباب الفتنة. 
حجية قاعدة  إثباتهموأما الأحاديث النبوية التي اعتمدها المالكية والحنابلة في 

 ابن اللتبية من بينها حديث يرة،رها أصلا من أصول التشريع فكثسد الذرائع باعتبا
 الهدايا للعمال والمسؤولين على شؤون الأمة، والحديث الذي على تحريم اشتملالذي 

والحديث الذي يبين الأمور المشتبهات التي تكون  يبين تحريم سب الوالدين للآخرين،
   بين الحلال والحرام.

سب والدي  عمال، وتحريمها للالهداي تحريم النبي أن في نظر المالكية والحنابلة و
 التي تكمن الآخرين، ثم أمره باتقاء الشبهات، كلها من أجل إغلاق أبواب المفاسد

وراء كل قضية من القضايا المذكورة. 
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جية قاعدة "سد ح إثباتهموالدليل الآخر الذي اعتمده المالكية والحنابلة في 
قضية نكاح ف ؛صحابة الكرامالتشريع هو تصرف ال الذرائع" بكو�ا دليلا من أدلة

وح قاعدة سد ر الذي يدلل على اعتبار الكتابية هي أحسن نموذج في عمل الصحابة
، في القرآن الكريم -تعالى–الله نكاح الكتابية قضية أحلها ف ؛الذرائع في تصرفاتهم

 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ُّ  بقوله:

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

 َّنم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح كملج كل كخ

سدا للمفاسد التي  ذلك ب منععمر بن الخطاولكن بعض الصحابة مثل  ]5[المائدة:
: "... إني هذا النكاحيمكن أن تتوقع بجوازه، فقال عمر بن الخطاب مبينا سبب منعه 

 . )1(دعوا المسلمات وتنكحوا المومسات"أخشى أن ت
 ات لعلمهمنع نكاح الكتابي اب اكتشف من ذلك القول، أن عمر بن الخط

كثير من  كتتُرلابية فلو أبيح زواج الكت بعد انتشار الإسلام، كثير من النساءإسلام 
 وهذا يعتبر فسادا.  دون أزواجالمسلمات 

جية قاعدة ح بها واوأثبت دافعوا ة الأدلة التي اعتمدها الأصوليون الذينرمع كثو
قاعدة  اراعتب عدم إلى ية والشافعية والظاهريةالحنفلأصوليون من سد الذرائع، ذهب ا

 سد الذرائع دليلا من أدلة التشريع.
على أقوال  لا يبنى نسبة القول بعدم الأخذ بقاعدة سد الذرائع لدى الأحنافو

على ما ورد في بعض  نيب صريحة من الإمام أبي حنيفة أو علماء الحنفية، بل إنما
لم يسدوا الذرائع داخل مذهبهم، مثل آرائهم في قضية  الفروع الفقهية الدالة على أ�م 

 م "قاعدة سد الذرائع" ضمن أصولهم،وكذلك بناء على عدم ذكره بيوع الآجال.
فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة ؛ )2(وهم نصوا على أن وسيلة الشيء تعطى حكمه

ـ)، رقم الحديث: 1344 الإمام البيهقي، السنن الكبرى، (الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية، ) 1(  .13762 ه
 .106، ص 7الشرائع، (مصر: مطبعة الإمام) ج الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب )2(
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كم المقاصد، وتحريم وسيلة المحظور لحالمحظور محظور، فيضعون حكم الوسائل 
 دهم لا يبنى على قاعدة سد الذريعة.عن

والجدير بالذكر أن الحنفية وإن رفضوا الأخذ بقاعدة سد الذرائع في استنباط 
 وافقواالأحكام الشرعية لكنهم في بعض الفروع الفقهية عند تطبيقهم الاستحسان 

للش�واب الترخيص على سبيل المثال: قضية عدم ف لمالكية والحنابلة في سد الذرائع،ا
الخروج للحضور إلى  قد منعوهالخروج إلى صلاة الجمعة والعيدين، فا (جمع شابة)

محرما، ات لكون خروجهن وسيلة إلى وقوع الفتنة، والفتنة يعتبر صلاة الجماع
 .)1(والوسيلة إلى المحرم حرام

 فقد -الإمام الشافعي رحمه اللهومن مقدمتهم مؤسسه  -أما المذهب الشافعي 
دة سد الذرائع لأنه يرى أن الخوف في الوقوع داخل المحرمات في رفض الأخذ بقاع

 كم بها،تطبيق قاعدة سد الذرائع مبني على الوهم والظن الضعيف، فلا يجوز إثبات الح
أما تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات إفضاء قطعيا فقد طبقها الإمام الشافعي، وهذا 

الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، وما كان : "يتجلى في قوله 
لم يحل، وكذلك ما كان ذر يعة إلى إحلال ما حرم الله ذريعة إلى منع ما أحل الله 

 .)2(تعالى
في ائع د الذرة سثم الأمر التالي الذي جعل الإمام الشافعي يرفض الأخذ بقاعد

لى الناس علحكم توا اين بأخذ سد الذرائع أثبن القائللأاستنباط الأحكام الشرعية هو 
قاصد لى معوالقرائن بناء على ظهور قصدهم إلى الممنوع وعلى ظهور الدلالات 

ا بيع حرمو لذلكوهذا واضح في إثباتهم الحكم المتعلق بالعقود، و عملهم الفاسد،
 نظر في السنةاب و، وهذا يخالف ما ورد في الكتجال الذي تظهر فيه قرائن الرباالآ

الإمام الشافعي. 

 .76م)، ص 202قاهرة: مطبعة البردي، يوسف عبد الرحمن الفرن، التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة، (ال) 1(
 .297 ص ،7، الأم، (بيروت: دار المعرفة)، جالإمام الشافعي) 2(
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فمن حكم "أصحاب سد الذرائع: ما فعله فقال الإمام الشافعي تعليقا على 
غير ما أظهروا على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على ما أظهروا يحتمل 

لم يسلم عندي من خلاف التتريل"  .)1(بدلالة منهم أو غير دلالة 
لم يحرم الإمام الشافعي بيع الآج ال لصحة كل من العقدين في بيع لذلك 

رائر فأمرهما المآلات والسالآجال عنده، لأنه يبني الحكم على ما ظهر، وما سر من 
كم بالظواهر والله : نحن نحمقولة بين فقهاء الشافعيةمفوض إلى الله؛ لذلك اشتهرت 

 .)2(يتولى السرائر
يعتبر  ذرائع"د الالإمام الشافعي مع رفضه الأخذ بقاعدة "سوالجدير بالذكر أن 

ه عن رأي ضحا فيفي بعض استنباطاته الفقهية، وهذا يتجلى وا أو الوسائل الذرائع
ل بل هو يء حلاو شهفالكلأ  لكلأ الذي هو من رحمة الله؛تحريم منع الماء ليمنع به ا

إلى  ذريعةلأنه  رّم؛يحكلأ فلا يحل منعه، فمنع الماء الذي هو وسيلة لمنع ال رحمة من الله
 .ع ما أحله اللهمن

ما، فضا تارئع أما الإمام ابن حزم الظاهري فقد رفض الأخذ بقاعدة سد الذرا
صل إلى لا ت تبهاتالذرائع إثبات بالمشتبهات، والمشلأنه يرى أن الحكم بقاعدة سد 

لم يصل إلى درجة اليقين في التحريم درجة اليقين في تحريمه  ، ثم يستدلحلال فهو وما 
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : بقوله تعالى

[الأنعام:  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم  يخ يح يج هيهى هم
119.[ 

وهو يرى كذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها، 
 لأشياءوالأشياء المباحة لا يجوز أن تحرم بدليل مبني على الظن والاحتمال، ومن حرم ا

 .297، ص 7الإمام الشافعي، الأم، ج )1(
 3791 ص  8م)، ج200 لتحرير، (السعودية: مكتبة الرشد،المرداوي، التحبير شرح ا) 2(



 سد الذرائع وتطبيقاتها خلال جائحة كوروناقاعدة 

 311 

لم يأذن به الله، لم يحرمها الشرع، التي ، وخالف الرسول الكريم فقد زاد في الدين ما 
 .)1(ه بعقله أشياء على شرع اللهواستدرك على رب

 عدة سدبقا أن سبب رفضه الأخذ يتضحمما فصله الإمام ابن حزم الظاهري، و
ن الذي لمظنوال أو سببان، الأول: كون سد الذرائع مبنيا على الشيء المحتمالذرائع 

ات الله لحرم ديداكون سد الذرائع "في نظره" تملى درجة اليقين، والثاني: لا يصل إ
لم يثبتها  رع. الش تعالى، وهذا التمديد أمر محرم شرعا لأنه يضيف أشياء 

ريع عند لة التشأدن مسد الذرائع يعتبر دليلا  بناء على ما تقدم تفصيله تبين أنو
الكية م المهيع ل التشرصلا من أصوإلا أن الذين صرحوا بأخذها أ معظم الأصوليين،

عي نها دليل تب، ولكذاتهأما الشافعية والحنفية فلا يعتبرو�ا أصلا قائما ب والحنابلة،
أكثر  افعيةد الشتطبيق روح قاعدة سد الذرائع عن لأدلة أخرى. والجدير بالذكر أن

 ق روح قاعدةيتطب في فلا يبالغون ،وع داخل تحريم ما أحله اللهدقة لاحتياطهم في الوق
ستحبة سدا ل المنوافسد الذرائع مثل ما فعله بعض المالكية والحنابلة في منع بعض ال

 أ�ا من الواجبات.إليها على نظر الناس لباب 

 المبحث الثاني
ائحة ل جتطبيقات سد الذرائع على بعض قرارات حكومات دول العالم خلا 

 كورونا
تشار ل انية خلافي القضايا الاجتماع: ظهور تطبيق سد الذرائع ولالمطلب الأ

 جائحة كورونا
نشأ وانتشر بمدينة باعتباره فيروسا مستحدثا  19 اشتهر فيروس كورونا كوفيد

 جديد من أنواع الفيروسات التاجية،وهو نوع  في بداية أمره، الصينية ووهان
بناء  إصابته الجهاز التنفسي للإنسان، وتكون في 19وخطورة فيروس كورونا كوفيد 

على البحوث الطبية التي قام بها الأطباء اكتشف أن هذا الفيروس يبقى لمدة طويلة في 
الهواء، وآخر البحوث الطبية أكد أن هذا الفيروس يبقى لمدة ثلاث ساعات في الهواء، 

 .189، ص6ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج) 1(
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الفيروس مادام المجتمع لا يهتم بطرق الوقاية والأمان من  لانتقالوهذه المدة تكفي 
 .)1(هذا الفيروس

بالإشارة أن المصاب بهذا الفيروس يعاني مجموعة من الأعراض  والجدير
لم الحلق، وكذلك الجسمية، من بينها: الحمى والسعال الجاف، وضيق ال تنفس، وأ

حسب الأشخاص، اض الجسمية في المصابين به درجة تلك الأعرتختلف و الإسهال،
ني أعراضا خفيفة، وعلاوة ة الشديدة، ومنهم من يعامنهم من يعاني الأعراض الجسميف

هذا الفيروس يمكن أن يكون سببا لموت المرضى الذين لهم أمراض قديمة على ذلك ف
 .)2(أخرى قبل أن يصابوا بهذا الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس  2020 التاسع من مارس سنةفي و
والجدير  ائحة،بر وباء وجداخل في أنواع الفيروسات التي تعت 19 كوفيدكورونا 

"الوباء"  بالذكر أن المعيار الأساسي لإدخال أي فيروس ضمن مصطلح "الجائحة" أو
لمهو سرعة انتشار   ، ولو كان معدلونقله العدوى هذا الفيروس بين مجتمع العا

 .)3(الوفيات لذلك الفيروس ليس بكثير
 يصيبن أكن على البحوث الطبية المنشورة اكتشف أن هذا الفيروس يم بناءو

 تناثرتلتي اشخصا بذريعة الشخص المصاب به، وذلك عن طريق القطيرات الصغيرة 
 ت علىطيرامن الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص أو يعطس ثم تتساقط تلك الق

ـيَ آخرون ثم سطح التي تحيط ذلك المصاب ويلمسها الأماكن أو الأ  .نوفهمأ مسونل
العلاج" أخذت حكومات الدول في فمن أجل تطبيق القاعدة "الوقاية خير من 

لم القرارات العديدة لحماية مجتمعهم من إصابة فيروس  في القضايا الاجتماعية العا
المسافة مترين على  لقرارات تحديد حركة المجتمع، وجعل، ومن بين تلك ا19كوفيد 

، وإلزام الناس الصابونا بمتنظيفهوإلزام الناس بغسل اليدين والأقل بين الشخصين، 

(1) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
(2) https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus
(3) https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi
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، ومنع السفر إلى الدولة التي انتشرت فيها جائحة كورونا بارتداء الكمامة أينما كانوا
 كثيرا، ومنع الدخول للسكان الذين عاشوا في الدولة التي انتشرت فيها تلك الجائحة. 

لم لو درست و بمنظور جدير بالذكر أن تلك القرارات من حكومات دول العا
جل حماية لأا تلك الحكومات تهالتي أخذ ، لاكتشف أن القراراتفقهي إسلامي

قاعدة سد الذرائع  مع روح وافقمن إصابة فيروس كورونا كان معظمها يتشعبهم 
ة سد الذرائع يمكن تصنيفها إلى قاعدعند الأصوليين، وتلك القرارات التي تتوافق مع 

ت وجوب اتخاذ الإجراءا الأول: قرار تحديد حركة المجتمع، والثاني: قرارصنفين 
 الاحترازية.

 سد الذرائع فيه تطبيقو ،صوره ،المطلب الثاني: قرار تحديد حركة المجتمع
لم اتخذت لم بعض  بعد انتشار جائحة كورونا في أرجاء العا حكومات دول العا

 ن أجل تقليل انتشار فيروس كورونا،في تحديد حركة المجتمع م الجديدةالقرارات 
مع نتيجة انتشار جائحة كورونا، قرار بعض ومن بين صور قرار تحديد حركة المجت

سكنوا في الدول التي انتشرت فيها جائحة كورونا  الذينمنع دخول السكان الدول 
 كثيرا إلى دولهم. 

لم فيبالذكر أن  روالجدي لسكان امنع دخول  قرار بعض حكومات دول العا
دولهم ثيرا إلى في الدولة التي انتشرت فيها جائحة كورونا ك سكنوا واستقرواالذين 

 يتوافق مع روح قاعدة سد الذرائع في أصول الفقه الإسلامي. 
بالنظر إلى حكم الأصل قرار هؤلاء  فييتجلى تطبيق روح قاعدة سد الذرائع و 

حة كورونا كثيرا إلى الذين سكنوا في الدولة التي انتشرت فيها جائ السكانلدخول 
مادامت يعتبر ضمن المباحات  ل ذلكقبإلى دولهم  فدخول سكان تلك الدول دولهم،

منعت  لكن بعد انتشار هذه الجائحة  ،موفّرة ومستوفاةالشروط الدبلوماسية المطلوبة 
لم دخول هؤلاء الساكنين في الدولة التي انتشرت فيها الجائحة إلى  حكومات دول العا

 دولهم.
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لمعلى  وهذا المنع يبنى الدولة  الساكنين فيدخول  أنب رأي حكومات دول العا
وانتشار إلى دولهم يعتبر ذريعة إلى انتشار الجائحة في دولهم،  التي انتشرت فيها الجائحة

م يعتبر سدا للذريعة يعدّ مفسدة مضرة للمجتمع، فمنع دخول هؤلاء إلى دوله الجائحة
 المؤدية إلى المفسدة.

ر جائحة كورونا، قرار صور قرار تحديد حركة المجتمع بعد انتشا ومن
لم في منع سفر سكا�م إلى الدول التي انتشرت  ات دولحكوم   تلك الجائحة.فيها العا

مع استيفاء  امباح االسفر إلى الدول الأخرى قبل انتشار الجائحة أمركان 
أصبح السفر إلى الدول التي انتشرت فيها لمتطلبات الدبلوماسية المعروفة، ولكن ا

نجده لبمنظور فقهي إسلامي،  رنا إليهبعد ذلك ممنوعا، وهذا المنع لو نظالجائحة 
وذلك لأن السفر إلى الدول التي انتشرت فيها  متوافقا مع روح قاعدة سد الذرائع؛

 ،يعتبر مفسدةبين المجتمع وانتشار الجائحة  الجائحة يعدّ ذريعة إلى انتشار الجائحة،
البلد  الذرائع في قرار منع سفر سكان سدوعلى ذلك الأساس، يتجلى تطبيق قاعدة 

 إلى الدول التي انتشرت فيها الجائحة. 
من حيث تطبيقه قاعدة سد " قرار تحديد حركة المجتمعومما ينبغي ذكره أن 

 : ى الشكل الآتيوهي عل ضوابط المطلوبة في تطبيق القاعدة،قد وفّر ال "الذرائع
 انأمر ، أو السفر إلى دولة ما،إلى دولة ما دخول سكان الدول الأخرى: الأول

عند انتشار جائحة كورونا في تلك الدول  ينممنوع ا، ثم أصبحالأصلفي  انمباح
 إلى سكان دولة أخرى إلى انتقال الفيروس تينوسيل مالكو�

الثاني: الإفضاء إلى انتقال فيروس كورونا بسبب دخول سكان الدول التي 
حة، أمر انتشرت فيها الجائحة، وبسبب السفر إلى الدول التي انتشرت فيها الجائ

 .متحقق بدراسات طبية
انتقال فيروس كورونا يعتبر أمرا محظورا شرعا لوجود المفسدة فيه وهو : لثالثا

 آلويحل كذلك محل الم، الدول التي انتشرت فيها جائحة للسفر إلى آليحل محل الم
 .إلى دولهم لدخول سكان الدول التي انتشرت فيها جائحة
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باب انتشار  لسدّ  د حركة المجتمع "بصورتيه"قرار تحديبالذكر أن  الجديرو
أن منع دخول سكان وهي  ني على معطيات علمية طبية موثوقة،الفيروس بدولهم مب

ومنع السفر إلى الدول التي انتشرت فيها  الدول التي انتشرت فيها جائحة كورونا
 Abdulkadir، كما أكده (وإبطائها انتشار الجائحةعلى تقليل  انيقدر الجائحة

atalan) في بحثه المنشور بمجلة (Elsevier:بعنوان (“is the lockdown 

important to prevent the Covid 19 pandemic?”

" اكتشف أن عملية Turkey Lambdaوهو يقول: بناء على المعطيات من "
في  افعاليتهمنع الدخول والسفر يعتبر ضمن تحديد حركات المجتمع، وبعد دراسة 

، دلت النتيجة على أن انتشار الجائحة تم تقليله بعد وإبطائها ر الجائحةانتشا تقليل
 . )1(تلك العملية

قيق ع في تحرائلية قاعدة سد الذوهذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على فعا
نيا على ها مبطبيقت"الوقاية خير من العلاج" في عصر الجائحة، بشرط أن يكون  :شعار

س. المتخصصين في مجال الطب ومجال الفيروالبيانات الكافية من طرف 

قاعدة  تطبيقوره، المطلب الثالث: قرار وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، صو
 يهسد الذرائع ف

كومات فكرت ح، 19 وس كوفيدالمجتمع من الإصابة بفير احترازمع وجوب 
لم على حفظ استدامة الأشغال الدينية والاجتماعية والا السياسية ودية قتصادول العا

ناء على بع، وجتملحفاظ على مسيرات حياة الموغيرها التي تعتبر أعمدة الدولة في ا
ركة يد حذلك، لا يمكن للحكومة إيقاف جميع الأشغال بشكل �ائي بقصد تحد

المجتمع من أجل تقليل عدد المصابين بجائحة كورونا. 

(1) Abdulkadir Atalan, Is the lockdown important to prevent the COVID-19 pandemic? Effects 
on psychology, environment and economy-perspective, (Turkey: annals of medicine and 
surgery 56, Elsevier, 2020), page 42. You can see also some papers in the same topic 
about lockdown, such as: Manisha mandal and shymapada mandal, Exploring the 
Effectiveness of Lockdown in COVID-19 Pandemic Containment in India, (American 
journal of medicine and public health, 20 july 2020), p. 3 
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مة جريان فيروس وحفظ استداالإصابة بالمن أجل احتراز المجتمع من و
لم القرارات التي تعتمد، أصدرت حكوماللدولةالأشغال الأساسية   ت دول العا

 لتقليل انتشار هذه الجائحة.معينة احترازية  إجراءات
يبدو فيه دخل ضمن الإجراءات الاحترازية وة التي تالحكومي اتالقرار منو

منع  رارة انتشار جائحة كورونا هو قتطبيق روح قاعدة سد الذرائع خلال فتر
 التقارب في الأماكن العامة والمراكب العامة.

عدم حفظ المسافة والتقارب بين المجتمعين في الأماكن العامة أو في المراكب  
تقدر العامة أمر مباح بل مفضل من أجل إملاء الفراغات للأماكن أو المراكب حتى 

ت حكومات كورونا قرر ولكن بعد انتشار جائحةمن الناس،  كبيرعلى حمل عدد 
لم  لأماكن العامة أو في امترين على الأقل مسافة بحفظ  تمنع التقارب وأمردول العا

من إصابة المجتمع بحائحة الاحترازية  الإجراءاتوهذا القرار يعتبر من  المراكب العامة،
  كورونا.
 في تتجلى ضوابط تطبيق قاعدة سد الذريعة في هذا القرارمما يجدر ذكره أن و

 :يةتلأمور الآا
الأول: التقارب بين الأشخاص في الأماكن والمراكب العامة أمر مباح في أصله، 

 .ظور وهو انتقال الفيروسثم أصبح ممنوعا لكونه وسيلة تفضي إلى شيء مح
بسبب التقارب في الأماكن  19 الثاني: الإفضاء إلى انتقال فيروس كوفيد

 .والمراكب العامة أمر يتحقق بناء على دراسات طبية
لتقارب في رونا من شخص إلى شخص ينجم عن اانتقال فيروس كوالثالث:   
 ائحة، وهو محرم شرعا لأنه يعتبر إضرارا للآخرين.الجعصر 

على دراسة طبية واقعية تحليلا صحيا، لتبين أنه يبنى ذلك القرار  ولو تم تحليل
لنفث يمكن أن ينتشر من شخص إلى شخص من خلال قطيرات ا كورونابأن فيروس 

أو  الأماكن العامة والمراكب العامةنع انتشار الفيروس في كلم، والأمر الذي يمعندما يت
في الأماكن العامة  مسافة المترين أو أكثرفظ مسافة الأمان أعني هو ح تقليل انتشاره
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مثل المدارس والمكاتب وغيرهما، وفي المراكب العامة مثل الحوافل والقطارات 
 .)1(وغيرهما

ي كان مة الذلعاالأماكن والمراكب وعدم حفظ المسافة بين الناس في ا بفالتقار
 تلك في عينجتمالممن قبل، يكون ممنوعا لسد باب انتشار فيروس كورونا بين  مباحا

د على يعتم سلاميإمنظور فقهي  منوهذا القرار الحكومي  الأماكن والمراكب العامة،
ا هو مإلى  يعةذر ولكنه ا كان مباحانع مكونه يمتطبيق روح قاعدة سد الذرائع، ب

رار بصحة والإض 19، والشيء المحرم في هذا الأمر هو نشر فيروس كوفيد محرم
يتجلى و زيةحتراالا الإجراءاتيدخل ضمن  القرار الحكومي التالي الذي ثم الآخرين.

م الناس إلزا ا هوفيه تطبيق روح قاعدة سد الذرائع خلال فترة انتشار جائحة كورون
 ارتداء الكمامات ومنع خلعها عند المكث في الأماكن العامة.ب

 ية:تالضوابط الآ تطبيق قاعدة سد الذريعة في ذلك القرار على تضحيو
رما صبح مح أثمالأول: خلع الكمامات في الأماكن العامة أمر مباح في أصله، 

 .ص شخص إلىوهو انتقال الفيروس من شخ نه يحل محل الوسيلة إلى شيء محرم،لأ
ع بسبب خل الإفضاء إلى انتقال الفيروس من شخص إلى شخص :الثاني
 تحقق بناء على دراسات طبية.أمر ي الكمامات

أمر محرم شرعا لوجود الضرر : انتقال الفيروس من شخص إلى شخص الثالث
ارتداء ف خلع الكمامات في الأماكن العامة.الصحي فيه، وهذا الذي يحدث عند 

حماية أجهزة التنفس من متنوعة ك غراضلأ في حياتهم الناسيعرفه  أمرالكمامات 
ثم ، داب به أحيصالأنفلونزا عندما إصابة الآخرين بمرض اية ، وحمفي الطرقات الغبار

وهذا الأمر معروف  ح ولا يمنع منه لأنه أمر اختياري،أمر مباخلعها متى شاؤوا، فهو 
لم قرارا ولكن بعد انتشار الجائحة قرر قبل انتشار الجائحة، ت حكومات دول العا

(1) David Martin Calvo, Alberto Aleta, Alex Pentland, Yamir Moreno, Esteban Moro, 
Effectiveness of social distancing strategies for protecting a community from a pandemic 
with a data-driven contact network based on census and real-world mobility data, (MIT 
connection science), pp 4-8



 سيف الأنوار

318 

ومنع خلعها عند المكث في  نع تبعثر القطيرات)الطبية (التي تم بإلزام ارتداء الكمامات
 الأماكن العامة.

د ها عنعم خلإلزام الناس بارتداء الكمامات وعدالقرار الحكومي بإذا حلل 
ة سد اعدوح قرلاسب لاكتشف أنه من ،اإسلامي افقهي المكث في الأماكن العامة تحليلا

لم يكن  زام ماإلمة خلعها في الأماكن العاارتداء الكمامة ومنع  الذرائع؛ لأن قرار
 لناس.لمضرة فسدة وسدا لباب انتشار الجائحة التي هو م كان مباحا؛منع ما واجبا، و

طب ال المجفي  موثوقةيبنى على معطيات علمية والجدير بالذكر أن ذلك القرار 
ة لمفسدرء اعلى روح دذا الأساس يعتبر ذلك القرار مؤسسا على هوالفيروسات، و

 إلى غلبة الظن. يصل مقدار وقوعها  التي
وعدم خلعها في فعالية ارتداء الكمامات ين المعطيات الطبية التي تبين من بو

بحث كتبه مجموعة وهناك ئوية لانتشار جائحة كورونا، المنسبة التقليل  العامةالأماكن 
أن ارتداء الكمامات وعدم خلعها في  جامعة تكساس، استنتجوا فيه ين منمن الباحث

الأماكن العامة أمر فعال لتقليل انتشار الجائحة بين المجتمع، بشرط أن تكون نوعية 
الكمامات من الكمامات الطبية المعتبرة التي لها قوة المنع لتبعثر القطيرات عند 

 )1(ارتداءها.
لم في ول العت دالقرارات التي أخذتها حكوما على المعطيات السابقة عن بناءو ا

قاعدة سد  ظهور تطبيق ، اكتشف19شأن حماية شعوبهم من إصابة الفيروس كوفيد 
، ةلجائحاشار لمفسدة والمضرة الكامنة في انتدفعا ل لقراراتالذرائع في تلك ا

ت في القراراتلك  تؤكد فعالية ،عن تلك القرارات التي تم إنجازهاوالبحوث الطبية 
بمراعاة  و طبقلائع تقليل المصابين بهذا الفيروس، مما يدل على فعالية روح سد الذر

 .معطيات موثوقة لدفع المفاسد في المجتمع البشري

(1) Jeremy Howard, Austin hung, etc, an evidence review of face masks against covid-19, 
(university of Texas, journal perspective, 2020), P.9 
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  : وتوصياته نتائج البحث
والكشف عن  من الأصوليين بعد تفصيل المعطيات المتعلقة بقاعدة سد الذرائع

لم قرارات حكومات دولظهور تطبيقها في  ، خلال فترة انتشار جائحة كورونا العا
 النتائج الآتية: توصل البحث في ختامه إلى

عبارة عن منع الأشياء  سلاميالإ الفقهفي منظور  الأول: إن قاعدة سد الذرائع
القاعدة  هوهذ ت تلك الأبواب،المفاسد التي يتوقع وقوعها لو فتح أبوابالمباحة لسد 

لمذهب الشافعي أما ا في المذهب المالكي والحنبلي،شريع تعتبر أصلا من أصول الت
لم  طبقوا روحها في بعض فروعهم الفقهية مما فقد  ،أصلا مستقلا يعدّاهاوالحنفي وإن 
أما رفض الظاهرية لهذه القاعدة تلك القاعدة في استنباط الأحكام، ويدل على حجية 

كون الوسيلة ثة ضوابط:ثلا لهذه القاعدةو ،فلا أثر له في إبطال حجية هذه القاعدة
أمرا مباحا، والإفضاء إلى مقصد بأداء تلك الوسيلة أمر متحقق، ثم كون المقصد شيئا 

 محرما.
مر لابد من الثاني: إن معيار ظنية وقوع الفساد في تطبيق قاعدة سد الذرائع أ

من زينة  -تعالى-منعهم مما أعطاهم الله  وأالناس على تضييق مراعاته لسد باب ال
 ياة. الح

لم لحماية شعبهم : الثالث من إن القرارات التي أخذتها حكومات دول العا
وفعالية  ،تطبق روح قاعدة سد الذرائعخلال فترة انتشار جائحة كورونا المفاسد 

تعتبر خير شاهد على  ١٩لمصابين بفيروس كوفيد لك القرارات في تقليل نسبة ات
المعاصر بشرط أن يكون تطبيقها مؤسسا  عالمنافعالية تطبيق قاعدة سد الذرائع في 

 على المعطيات العلمية الموثوقة من طرف المتخصصين في الأمر المعني.
ولأن هذا البحث يعتبر إنتاجا بشريا يتسم بمحدوديته ونقصانه فيرجو الباحث 

في اكتشاف روح أصول بحث آخر يكمل ما ينقص من هذا البحث  بعدهأن يكون 
لم ورجال ل القرارات أو القوانين التي أصدرالشريعة الإسلامية داخ تها قادة العا
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صالح لكل  الإسلامية أن ما ورد في الشريعةحكوماتها؛ وذلك ليكون شاهدا على 
 زمان ومكان.
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